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الكتابة سيدة 

»1«

ــي  ــك وهب ــم وراء نعــش يوســف ب ــون والأشرار خرجــوا كله الطيب
ــن صفــوف المشــيعين تســاند محمــود  ــواه الأخــر. ب ــه إلى مث يودِّعون
المليجــي عــى توفيــق الدقــن يهمــس لــه: »الظاهــر خــاص، الدفعــة 
ــا  فً ــن مجفِّ ــرد الدق ــة«، وي ــا تيف ــدور ي ــة بال ــن الحكاي ــة وباي مطلوب

ــا ابوحنفــي«! ــه ي ــه عــى ودن دموعــه: »كل
ذلــك المشــهد رســمتهْ عــى الــورق ســناء البيــي في أحــب كتبهــا 
ــة،  إلى قلبــي »ســرة الحبايــب«. وروعــة ســناء أن رســمها يصــف بدقّ
ــات  ــم بالكل ــي ترس ــا، فه ــا والخباي ــف الخفاي ــة، ويكش ــل برقّ ويحل
ــم  ــدع في رس ــذي كان يب ــان ال ــر كنع ــان من ــا الفن ــل زوجه ــا مث تمامً
يرســم  وهــو  بالكلــات،  ترســم  هــي  يرســم،  كلاهــا  اللوحــات، 

بالفرشــاة.
ــد  ــة؛ فق ــف ليل ــات أل ــبه حكاي ــناء يش ــر وس ــن من ــدث ب ــا ح م
رآهــا للمــرة الأولى حــن كانــت طالبــة في كليــة الآداب قســم صحافــة، 
ــط  ــه التق ــا، لكن ــن عمره ــرة م ــابعة ع ــاوزت الس ــد تج ــن ق ولم تك
في عينيهــا نــورًا، ووهجًــا، ورأى بداخلهــا جــالا أراد أن يســجله في 
واحــدة مــن لوحاتــه التــي تتصــدر غــاف مجلــة »آخــر ســاعة«، 
مــة -عــى حــد  ووافقــت طائعــة، وســارت معــه منســاقة مبهــورة منوَّ
تعبيرهــا- وجلســت أمامــه موديــاً يحتضــن زهــر المشــمش، وأدمنــت 
ــس في  ــي تجل ــاعات وه ــي س ــت تم ــمها، وكان ــه ليرس ــوس أمام الجل
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وضــع متحجــر، تعــاني جاهــدة أن لا يهتــز لهــا طــرف أو ترتعــش 
عيناهــا أو تســند فقــرات عمودهــا الفقــرى المتيبــس لطــول جلوســها 
ــوار  ــات للح ــه في لحظ ــب كل ــون التع ــن يه ــبي، لك ــد خش ــى مقع ع
ــة  ــائله الخاص ــاط ورس ــب والارتب ــم والح ــت والتراح ــام والتهاف والوئ
التــي يدنــدن لهــا بهــا عندمــا يســتغرقه الرســم: »يالــي نويــت 
ــن  ــك م ــا ويل ــى ي ــك يبق ــي.. إن حبيت ــد عن ــي وابع ــغلني طاوعن تش
ــش في  ــك وأفضــل أعي ــك وأحب ــالي علي ــغل فكــري وب ــي.. وراح أشْ حب
هــواك لحــد مــا ييجــي يــوم وألاقيــك آمنــت بحبــي وجيــت برضــاك«.
وذهبــتْ إليــه راضيــة مطمئنــة، وتزوجــا، وعاشــا معًــا ليغــدو 
ــه، ومــا  ــه، ومــا تنطــق ب ــا في مــا تقــوم ب ــاره حــاضرة دومً ــره وآث تأث
ــا  ــه، وم ــعى إلي ــا تس ــده، وم ــا تفتق ــده، وم ــا تنتق ــه، وم ــر إلي تنظ
تتجنبــه، ومــا تحبــه، لــذا تقــول عنــه في حوارهــا المهــمّ مــع الصحفيــة 
ــرة  ــة وحُم ــامة والغضب ــي الابتس ــى وجه ــم ع ــمْ يرس ــل سرور: »ألََ أم
الخجــل وتهويمــة الشــجن.. ألَـَـمْ يذُِقنْــي عصــارة الكــرز ورحيــق 
ــمْ  الياقــوت ويســافر بي في حمــرة الفجــر والشــفق وخــدود الــورد.. ألََ

ــام«. ــي هش ــري، ابن ــة عم ــي هِبَ يمنحن

»2«

ــناء،  ــر وس ــن من ــزا ب ــا حاج ــر عامً ــة ع ــارق الثماني ــع ف لم يصن
فمنــر وُلــد في فبرايــر عــام 1919، أمــا ســناء فقــد وُلــدت يــوم الجمعــة 

الأول مــن ينايــر عــام 1937.
ــم  ــاة«، وت ــن حــزب »مــر الفت ــد حســن ع ــن أحم ــذاك أعل حين
الانتهــاء مــن تصويــر فيلــم »ســامة في خــر« لنجيــب الريحــاني، 
وعُــرض فيلــم »نشــيد الأمــل« بطولــة أم كلثــوم، وفيلــم »ليــى بنــت 
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ــة  ــة الإيراني ــراض الخارجي ــه لاع ــاف عرض ــم إيق ــن ت ــراء« لك الصح
ــة. ــوز الإيراني ــد الرم ــيء إلى أح ــاره ي باعتب

ــزب  ــد« ح ــائعة أن »الوف ــثّ ش ــي بب ــوان المل ــس الدي ــام رئي وق
يســيطر عليــه الأقبــاط بقيــادة مكــرم عبيــد، فأقُيلــت وزارة »الوفــد«!

البيــي، وكان  الكتابــة ســناء  وُلــدت ســيد  التوقيــت  في هــذا 
ــة، وكان أقــرب  ــار العربي ــر مصلحــة الآث والدهــا يشــغَل منصــب مدي
ــذي  ــامية ال ــار الإس ــالم الآث ــاب ع ــد الوه ــن عب ــه حس ــاء إلي الأصدق
قــام بتحديــث قبــة الصخــرة في القــدس، أمــا والدتهــا فكانــت تــرأس 
لجــان الأوقــاف الأهليــة التــي تنــادي بحــل الوقــف عــى أســاس 
ــرى  ــية البك ــه بمنش ــاصر في بيت ــد الن ــس عب ــتقبلها الرئي ــرع، واس ال

ــا. ــة نظره ــت إلى وجه ليُنص
حــار والدهــا في تســميتها، فســاّها صديقــه عــالم الآثــار الإســامية 
الــذي قــام بتحديــث قبــة الصخــرة في القــدس »ســناء« لتحمــل المجــد 
ــرة  ــاة الصغ ــت الفت ــا، وظل ــر بأسْه ــا ولم ــا ولعائلته ــة لأبيه والرِّفع
ــا ينــام  نهمــة بحــب المعرفــة، فكانــت لا تنــام إلا وقــد احتضنــت كتابً

عــى صدرهــا، فقــد ورثــت مــن أمهــا نهَــم القــراءة.
ــة  ــورة عائش ــل الدكت ــا مث ــا يومً ــا أن يراه ــة والده ــت أمني وكان
ــن  ــن لم يك ــم، لك ــة والقل ــقها للورق ــس عش ــا لم ــن، بعدم ــد الرحم عب
ــا أن  ــرأى والده ــة الآداب، ف ــة في كلي ــة الصحاف ــم لدراس ــاك قس هن
وبالفعــل  العامــرة،  القانونيــة  بمكتبتــه  لتســتعين  محاميــة  تغــدو 
قدمــت أوراق نجاحهــا في شــهادة التوجيهيــة لكليــة الحقــوق جامعــة 

ــن شــمس. ع
وقبــل دخــول الكليــة بأيــام ســمعت صــوت صديقتهــا صــافي 
ــت تســكنه في حــى  ــذي كان ــت ال ــق في مدخــل البي ــاز كاظــم ينطل ن
العباســية، تــرخ قائلــة: »فتحــوا قســاً جديــدًا للصحافــة في جامعــة 
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ــوق إلى الآداب  ــن الحق ــا م ــل أوراقه القاهــرة«، فســارع والدهــا لينق
ــه. ــة ابنت ــا لرغب تحقيقً

وذهبــت ســناء إلى قســم الصحافــة بكليــة الآداب جامعــة القاهــرة، 
والتقــت الأســتاذ مصطفــى أمــن، وكتبــت عــن لقائــه تقــول: »حــر 
ــا،  ــم معظمه ــاضرة لم أفه ــا مح ــي علين ــن ليلق ــى أم ــتاذ مصطف الأس
ــن  ــها ب ــي غرس ــيجارته الت ــاس س ــن أنف ــه ب ــث كلمات ــه كان ينف لأن

ــع الدخــان«. شــفتيه فضاعــت م
ــل في  ــرر أن تعم ــت، فق ــا كتب ــن م ــى أم ــاق مصطف ــرأ العم وق
»أخبــار اليــوم«، وتدرجــت داخــل هــذه المؤسســة التــي صنعــت 
أســاطير الصحافــة، ثــم انتقلــت إلى »الأهــرام« لتلتقــي بنــت الشــاطئ، 
وتصــر صديقــة لهــا، وقريبــة إلى قلبهــا، بــل صــارت الدكتــورة عائشــة 

ــا! ــم أبيه ــق ســناء حل ــا، لتحق تمــدح كتاباته

»3«

ــا، وشــعرتُ  ــا طوي ــة عنه ــراً، وعجــزتُ عــن الكتاب ــا كث ــرتُ به تأث
ــدود  ــر المح ــا غ ــةً بعطائه ــتحق مقارن ــا تس ــى م ــل ع ــا لم تحص أنه
ــو  ــا أننــي مديــن لهــا، وأنهــا أســتاذتي حتــى ل للصحافــة، وأشــعر دائمً

ــة. ــا أي علاق ــأ بينن ــا، ولم تنش ــقِ يومً لم نلت
ــا هــو  ــة عنه ــا عــن الكتاب ــي عجــزتُ طوي وربمــا مــن أســباب أنن
ــق  ــال، وأغل ــا يقُ ــز كل م ــا فأوج ــب عنه ــر كت ــر طاه ــدع عم أن المب

ــده. ــأتي بع ــن ي ــى م ــه ع ــاب خلف ــه- الب -كعادت
لكــن الكتابــة كلهــا لا تعطــى ســيدة الكتابــة حقهــا، فقــد صنعــت 
تجــب دراســته وتدريســه وتعميمــه،  المــرأة شــيئاً  مــن مجــات 
وخلقــت فرعًــا جديــدًا في الصحافــة كان قبلهــا هامشًــا وهامشــيًّا، 
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ــا. ــن عباءته ــع م ــا، وبعدهــا خــرج الجمي ــاًّ ومركزيًّ ــا صــار مه ومعه
فحــن شرعــت ســناء البيــي في إصــدار مجلــة »نصــف الدنيــا« في 
فبرايــر 1990 طلــب منهــا ثلاثــة مــن جبابــرة الكتابــة أن تحجــز لهــم 

صفحــات أســبوعية يكتبــون فيهــا.
ــم  ــو الع ــاني فه ــا الث ــن، أم ــاء الدي ــد به ــتاذ أحم ــو الأس الأول ه
نجيــب محفــوظ الــذي قــرر أن يمنحهــا كل مــا يجــود بــه قلمــه 
ليكــون حكــرا لهــا وحدهــا، فخرجــت عــى صفحــات »نصــف الدنيــا« 

ــة. ــرته الذاتي ــداء س أص
أمــا الثالــث فهــو العمــاق يوســف إدريــس الــذي طلــب منهــا أن 
تحجــز لــه الصفحــة الأخــرة ليكتــب فيهــا مذكراتــه، وقــال لهــا يومهــا: 
»ســأكتب لأول مــرة قصــة حيــاتي الحقيقيــة مــن بدايــة مولــدي طفــا 
في قريــة البــروم، ســأكتب أخطــر أعــالي الأدبيــة التــي فيهــا تعريــة 
ــخ والأصــل والنســب والأســباب والمســببات ودور الأم  للنفــس والتاري

والأخــت والجــدة وأصــل المعرفــة«.
وبــدأ إدريــس يكتــب فصــا وآخــر وآخــر، ويواصــل اعترافاتــه 
بجــرأة لم يصدقهــا أحــد، فقــد كانــت عبــارات الأديــب الجــريء تتجــول 
بحريــة جامحــة، وظــل يكتــب أحــداث حياتــه وفجــأة وجــدت صوتــه 
ــه عــن قــرار الانقطــاع  ــة، وحاولــت ســناء أن تثني يعتــذر عــن التكمل
عــن الكتابــة لكــن دون جــدوى، ولم يكتمــل هــذا العمــل الأدبي الــذي 

حمــل عنــوان »ملكــة« الــذي كان يعتــره إدريــس الأهــم في حياتــه.
ــا  ــا« كان بالدني ــة »نصــف الدني ــه ســناء البيــي في مجل ــا حققت م
عــي أحــد أنــه أتى بمــا لم تــأتِ بــه ســناء  كلهــا، فــا يمكــن أن يدَّ
ــا ســيخطر في  ــك، وم ــر ببال ــا يخط ــد صنعــت كل شيء، م ــي، فق البي

ــة. ــال القادم ــال الأجي ب
فقــد كان القــارئ يبحــث عــن هــذه المجلــة المتخصصــة في شــؤون 
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ــا في  ــى فنًّ ــا كانــت الأغن ــا كانــت الأعــى ســعرًا، لكنه المــرأة رغــم أنه
الســوق الصحفيــة، لــذا كانــت تنَْفَــد عــن آخرهــا، وعــى الرغــم مــن 
ــت  ــا كان ــا، لكنه ــة- كان خمســة عــر جنيه ــة -بالهدي أن ســعر المجل

رائــدة »فــن المرتجــع صفــر«!
وهو فنٌّ لــو تعلمون عظيم!
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النقد! محاكم 
	

مــن حــق أصغر كومبارس أن يصغــي إليه الناس ويحترموه، لكن 
الجمهور المتوحش اعتقد أنه اشــرى كل شيء بفلوســه!

السلاموني سامى 
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ناقــد أحبَّ مَن ينتقدهم

»1«

كان يحــب مَن ينتقدهــم، وينتقد مَن يحبهم!
وكان يمســك بــن يديــه ســيف الناقــد الحــق الــذي لا يبغــي جــزاءً 
ــن  ــكل مَ ــق ل ــب بح ــب مُح ــل قل ــا كان يحم ــه أيضً ــكورًا، لكن ولا شُ
ــا أو مترصــدًا لأحــد،  ــرة واحــدة متربصً ــط م ــم يضُبَ ــم، فل ــب عنه يكت

ر. ــا ليجــدد ويطــوِّ ــم، وإنم ــد لينتق ــم يكــن ينتق فل
ــم  ــلَّط عليه ــن س ــد، وح ــم أح ــن يعرفه ــاب لم يك ــن كُتَّ ــم م وك
-عــى حــد  اللائــق  المــكان  يشــغلوا  أن  اســتطاعوا  ضــوء محبتــه 
ــب أن يصــل  تعبــر شــقيقته فريــدة. كان يــدرك أن مــا يكتبــه يج
ــل كان  ــه ب ــتعرض في كتابات ــر أو يس ــم يتقع ــاشرة، فل ــارئ مب إلى الق
واضحًــا وجاذبـًـا، فلــم يطــغَ عمــق فكرتــه عــى متعــة سرده، ولم تطــغَ 

ــر. ــاطة التعب ــى بس ــد ع روح الناق
هــذا هــو رجــاء النقــاش، الناقــد الكبــر والإنســان النبيــل والمثقــف 
ــد مواهــب الآخــر‏ -مثلــا وصفتــه  الــذي كان يثــق بنفســه فيمجِّ
ــة  ــا ثلاثمئ ــب كتابً ــة في أن يكت ــد أي غضاض ــم يج ــي- فل ــناء البي س
صفحة مــن القطــع الكبــر عــن شــاعر شــاب أصغــر منــه ســنًّا، وأقــل 
ــه  ــفه ويقدم ــة، ليكتش ــاعر الأرض المحتل ــه بش ــهرة، وأن يصف ــه ش من
للنــاس ليصــر اســمه علامــة في تاريــخ الشــعر، ويصبــح الشــاعر 
الكبــر محمــود درويــش. والمدهــش أنــه رغــم كونــه بالأســاس ناقــدًا 
أدبيًّــا فإنــه كتــب كتابـًـا كامــا عــن الإمــام المراغــى شــيخ الأزهــر، ربمــا 
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بســبب العبــارة الأهــم والأجمــل والأروع التــي قالهــا الشــيخ الجليــل 
مــوا لي أي شيء ينفــع النــاس وأنــا آتيكــم بســند لــه مــن الشريعــة  »قدِّ
الإســامية«، فقــد وقعــت هــذه العبــارة في قلــب النقــاش الــذي وجــد 

نفســه قــد وقــع أســرا لصاحبهــا.
ــر والــده الشــيخ عبــد المؤمــن، وجــدّه الــذي كان  وربمــا لأنــه تذكَّ
ــة  ــراءة المتأني ــن الق ــتفدت م ــي اس ــول: »إنن ــذا يق ــرآن ل ــا للق مقرئً
ــة‏، لا مــن حيــث الألفــاظ  ــر مــن المعرفــة باللغــة العربي للقــرآن الكث
فقــط‏‏ ولكــن مــن حيــث التــذوق والتصويــر الفنــي القــادر عــى 
ــم في  ــرآن الكري ــظ الق ــت شــغوفاً بحف ــس‏، وكن ــر في النف ــر الكب التأث
ــاش عــى ذلــك  الســن المبكــرة‏، وقــد ســاعدني والــدي عبــد المؤمــن النقَّ
ــراءة أي ســورة وحــدي، ولا أتصــور  ــة في ق ــت أجــد صعوب ــي كن لأنن
أن هنــاك مــن يحــب الثقافــة ويريــد أن يكســب لنفســه ذوقًــا رفيعًــا 
ســليمً يمكّنــه مــن أن يصــل إلى شيء مــن ذلــك دون أن يقــرأ القــرآن 
ــة‏،  ــة والأخلاقي ــة والأدبي ــة اللغوي ــن الناحي ــم واســتيعاب م ــراءة فه ق
أمــا الناحيــة الدينيــة فمــن البدهــي أنهــا واجــب عــى الجميــع‏، 
ــرآن في  ــا للق ــرآن أن جــدي كان مقرئً ــذوق الق ــد ســاعدني عــى ت ولق

ــل«. ــوت جمي ــب ص ــة وكان صاح القري

»2«

في عــام 1952 تــرك رجــاء أسرتــه الريفيــة البســيطة، وأشــقاءه 
الســبعة، الذيــن حاربــت الأسرة مــن أجــل تعليمهــم جميعــا، في قريــة 
ــة، واتجــه إلى القاهــرة في الوقــت  ــة ســمنود« بمحافظــة الدقهلي »مني
ــه يجــرؤ عــى دخــول محــات  ــاء طبقت ــن أبن ــن أحــد م ــذي لم يك ال
ــورة  ــن كان مقص ــذه الأماك ــروبى«، فه ــيكوريل«، و»ج ــملا«، و»ش »ش
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ــوى  ــن س ــار الموظف ــق لصغ ــوات، وكان لا يح ــوات والبه ــى الباش ع
ــات  ــات وواجه ــد، والنظــر إلى الفاترين التســكع في شــوارع وســط البل
ــون  ــا، وكان المصري ــه داخله ــم قدم المحــات دون أن يضــع أحــد منه
ــور  ــف الدكت ــد وص ــى ح ــاة -ع ــش الحي ــى هام ــون ع ــاء يعيش غرب

ــب رزق. ــان لبي يون
لكــن قامــت الثــورة، والتحــق رجــاء بجامعــة القاهــرة ودرس 
في كليــة الآداب وتخــرج في قســم اللغــة العربيــة عــام ١٩٦٥، ثــم 
ــم  ــن، ث ــدة عام ــف« لم ــة »روزاليوس ــررًا في مجل ــل مح ــب للعم ذه
اليــوم«، ولمــع  انتقــل للعمــل محــررًا أدبيًّــا في مؤسســة »أخبــار 
ــر  ــي م ــار مثقف ــن كب ــة م ــاً وســط كوكب ــاً ونج ــدا عَل ــاش وب النق
ــادَقَ  ــن، وص ــه حس ــاد وط ــع العق ــس م ــا، فجل ــدار تاريخه ــى م ع
نجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس، واكتشــف محمــود درويــش 
ــاه  ــاصر حين دع ــد الن ــال عب ــى ج ــم، والتق ــح، وغيره ــب صال والطي
عــام ‏1963‏ ضمــن أعضــاء المؤتمــر الأول لكتــاب آســيا وإفريقيــا فدخــل 
قــر عابديــن للمــرة الأولى لينبهــر بنــاصر وبعابديــن‏ ويصــف المشــهد 
ــة ومــرَّ علينــا عبــد النــاصر وصافحنــا  قائــا:‏ »وقفنــا في صفــوف متراصَّ
واحــدًا واحــدًا فرأينــاه عــن قــرب، وأدركنــا صحــة مــا كان يقــال عنــه 
مــن أن لــه هيبــة وســحرًا وجاذبيــة وعينــن مليئتــن ببريــق اســتثنائي 
ــد  ــاء عب ــتنا كهرب ــد مسّ ــا‏، فق ــه صحيحً ــذا كل ــوب‏..‏ كان ه ــأسر القل ي
ــا في  ــا أنن ــا جميعً ــاعر‏، وأدركن ــاب والمش ــا الأعص ــزت من ــاصر فاهت الن

ــم‏«. حــرة رجــل عظي
اللقــاء قائــا: »وبعــد أن  ويســتمر النقــاش في وصــف أجــواء 
ــون  ــر العي ــي تبه ــاء الت ــة العش ــا إلى قاع ــات انتقلن ــت المصافح انته
وتخطــف الأبصــار مــن فــرط جمالهــا وبهائهــا‏، وكان ســقفها كلــه 
مطليًّــا بالذهــب، وكلــا نظرنــا إلى هــذا الجــال وهــذا الجــال 
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ــارق واحــد‏  ــع ف ــة‏، م ــف ليل ــالي أل ــن لي ــة م ــش ليل ــا نعي شــعرنا كأنن
ــا في  ــل كن ــلطان‏، ب ــال أو س ــاب م ــراء ولا أصح ــن أم ــا لم نك ــو أنن ه
ــك فهــو  ــا أفضــل مــن ذل ــن كان من ــاء فقــراء‏، ومَ ــا فقــراء أبن معظمن
ــه  ــا أن ــدرك جميعً ــا ن في أحســن الفــروض مــن متوســطي الحــال‏، وكن
لــولا عبــد النــاصر الــذي فتــح لنــا الأبــواب وقــال لنــا‏‏ ادخلــوا‏، مــا كان 
لنــا أبــدًا أن ندخــل هــذه القاعــة الذهبيــة في قــر عابديــن‏، ونحــن 
ــد  ــون، فق ــا الظن ــيء بن ــا وت ــض علين ــن تقب ــة ل ــأن الشرط ــون ب آمن
ــر  ــة لق ــوار الخارجي ــرى الأس ــو أن ن ــه ه ــم ب ــا نحل ــارى م كان قص

ــن«‏. ــالمين غانم ــا س ــود إلى بيوتن ــم نع ــن ث عابدي

»3«

ــدا  ــاصر، وتحدي ــد الن ــاش وعب ــاء النق ــن لق ــا م ــن عامً ــل ثلاث وقب
في ثلاثينيــات القــرن المــاضي كان الدكتــور إســاعيل أحمــد أدهــم 
قــد أصــدر كتابًــا عنوانــه »لمــاذا أنــا مُلحــد؟« وقــد تــم طبــع الكتــاب 
وتوزيعــه، ولم يتعــرض للمصــادرة، وكل مــا حــدث هــو أن بعــض 
ــم  ــاب، ومنه ــذا الكت ــى ه ا ع ــدروا ردًّ ــر أص ــك الع ــن في ذل المثقف
الدكتــور أحمــد زكي أبــو شــادي الــذي أصــدر كتابـًـا بعنــوان »لمــاذا أنــا 
ــي  ــع عــى دعــوى الإلحــاد الت ــوي ومُقنِ ــه رد علمــي ق مســلم؟« وفي

ــب. ــه الغري ــور أدهــم في كتاب ــا الدكت ــادى به ن
والمدهــش أنــه لم يترتــب عــى كتــاب »لمــاذا أنــا مُلحــد؟« أي 
ــال أو  ــاب للاعتق ــب الكت ــرض صاح ــة، ولم يتع ــة أو ديني ــة فكري فتن
المحاكمــة، ولم يحــاول أحــد أن يقتلــه رغــم إعلانــه الصريــح للإلحــاد، 
وفي ذلــك أن أصحــاب الإيمــان في ذلــك العــر كانــوا عــى ثقــة 
بأنفســهم وبمــا تنطــوي عليــه نفوســهم مــن الإيمــان القــوي العميــق، 
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وقــد وجــدوا أنهــم قــادرون عــى التصــدى لدعــوى الإلحــاد بالحجــة 
ــاع  ــم للدف ــروا في معركته ــة انت ــذه الطريق ــق، وبه ــان والمنط والبره

عــن الإيمــان.
ــن هــذه  ــل م ــة، وجع ــن روى هــذه الواقع ــاش هــو م رجــاء النق
ــه قــد  ــل يظــن في نفســه أن ــا يجــب أن يتعلمــه كل جي الواقعــة درسً
بلــغ حــد الكــال، وكشــف مــا جــرى لصاحــب الكتــاب الــذي ســاءت 
ــاك،  ــويش والارتب ــه بالتش ــأ عقل ــه، وامت ــت أعصاب ــه، واضطرب أحوال
ــد في  ــد وُل ــره؛ فق ــن عم ــن م ــد تجــاوز التاســعة والعشري ــن ق ولم يك
نفــس العــام الــذي وُلــد فيــه نجيــب محفــوظ في الإســكندرية، لكنــه 
لم يعــد أمامــه أي ضــوء ينــر طريــق العمــر، ولم يعــد يتحمــل، فقــرر 

ــى بنفســه في البحــر! الانتحــار، وألق
وخرجــت الصحــف في اليــوم التــالي تقــول: انتحــار صاحــب كتــاب 

»لمــاذا أنــا مُلحــد؟«.
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